
 بسم الله الرحمن الرحيم                                     

 :الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

نُُودا قاَلَ  )  هذه السورة الكريمة سورة البقرة:   في - وتعالى  تبارك - فيقول الله   لْج ا فَصَلَ طاَلوُتُ بِا فَ لَمَّ
تَلايكُمج   مُب ج  َ اللََّّ ها إانَّ  بايَدا اغجتَََفَ غُرجفةًَ  مَنا  إالََّّ  نّاِ  ما فإَانَّهُ  هُ  يطَجعَمج لَجَ  وَمَنج  نّاِ  ما فَ ليَجسَ  نجهُ  ما شَرابَ  فَمَنج    بانَ هَرٍ 

ا جَاوَزهَُ هُوَ وَالَّذاينَ آَمَنُوا مَعَهُ قاَلوُا لََّ طاَقةََ لنَاَ الجي َ  هُمج فَ لَمَّ ن ج نجهُ إالََّّ قلَايلًً ما مَ فَشَرابوُا ما ها    وج اَلوُتَ وَجُنُودا بِا
اللََّّا   بِااذجنا  فائَةً كَثايرةًَ  غَلبََتج  قلَايلَةٍ  فائَةٍ  نج  ما اللََّّا كَمج  مُلًَقوُا  مُج  أَنََّّ يظَنُُّونَ  ينَ  الَّذا الصَّاباراينَ قاَلَ  مَعَ   ُ   ) وَاللََّّ

(249) 
نُُودا قاَلَ إانَّ  )قال تعالى   لْج ا فَصَلَ طاَلوُتُ بِا نّاِ وَمَنج لَجَ  فَ لَمَّ نجهُ فَ ليَجسَ ما شَرابَ ما تَلايكُمج بانَ هَرٍ فَمَنج  َ مُب ج اللََّّ

نجهُ إالََّّ قلَايلًً  ها فَشَرابوُا ما نّاِ إالََّّ مَنا اغجتَََفَ غُرجفةًَ بايَدا هُ فإَانَّهُ ما أي: فلمَّا أتاهم التابوت كما أخبرهم    (يطَجعَمج
طال لولاية  وأذعَنوا  فصدَّقوه  متجاوزاً  نبيُّهم،  بالجنود  طالوت  سار  فلما  عدو ِّهم،  لقتال  إليه  انضمُّوا  وت، 

الكاذب من   منهم  ليتميَّز  نََرٍَ؛  تعالى مختبرهم بماء  أن الله  موطنهم، وشاخصًا نحو موضع آخر، أخبرهم 
الصادق، والصابر من الجازع، ويترتَّب عليه مَن يصحب الجيش حيث وجهته، ومَن يفارقه؛ لكونه ليس  

للجهاد في سبيل الله تعالى، فأخبرهم بأنَّ مَن شرِّب من هذا الماء فأنا منه بريء، وليس من أهل    أهلً 
طاعتي وولايتي وهو بذلك عاصٍ، فل يتبعنا لمعصيته وعدم ثباته، ومَن لم يذُقْ منه شيئاً سوى ما اغترفه  

تيجة هذا الامتحان أنْ شرِّب منه  بكف ِّه مرَّةً واحدة، فليصحبنا، فإنَّه من أهل طاعتي وولايتي، فكانت ن
.الدرر  معظمُهم، ونكصوا عن قتال عدو ِّهم، ولم يبقَ مع طالوت سوى عددٍ قليل قدِّ الْتَزموا ما أمَرَهم به

 السنية
ها ) اَلوُتَ وَجُنُودا مَ بِا لََّ طاَقةََ لنَاَ الجيَ وج ينَ آَمَنُوا مَعَهُ قاَلوُا  هُوَ وَالَّذا جَاوَزهَُ  ا  مَّا تعدَّى طالوتُ  أي: فل  ( فَ لَمَّ

النَّهرَ، ومَن معه مِّن المؤمنين الذين أطاعوه، فلم يشربَوا شيئاً من مائه، أو شرِّبوا غرفةً واحدةً باليد، قال  
بعضهم لَمَّا شاهدوا قلَّتَهم وكثرةَ عدو ِّهم: لا قدرةَ لنا في هذا اليوم بقتال جالوت وجنودِّه؛ لكثرة عَددهم  

  التفسي  ة. موسوع وعُددهم
نج فائَةٍ قلَايلَةٍ غَلَبَتج فائَةً كَثايرةًَ بِااذجنا اللََّّا ) مُج مُلًَقُوا اللََّّا كَمج ما ينَ يَظنُُّونَ أَنََّّ ُ مَعَ الصَّاباراينَ قاَلَ الَّذا أي: قال  ) وَاللََّّ

يقين الراسخ منهم،  الذين يعلمون يقيناً أنَم راجعون إلى الله تعالى وملقوه، وهم أهل الإيمان الثابت وال
اَلوُتَ وَجُنُودِّهِّ )قالوا:  قالوا مُطَمْئِّنيَن مثب ِّتيَن لباقيهم الذين  ما أكثرَ ما تغلبُ الجماعةُ  : (لَا طاَقةََ لنَاَ الْيَ وْمَ بِِّ

القليلةُ الجماعةَ الكثية! وذلك بقدر الله تعالى وإرادته، فل تغُنِِّ الكثرة مع خذلانِّه، ولا تضرُّ القِّلَّة مع  
توفيقِّه، والله عزَّ وجلَّ مع الحابسين أنفسهم على رِّضاه وطاعتِّه، وتجنُّب معصيته، وتحمُّل أقداره، فيُعِّينهم 

سبيله وغي ذلك من طاعاته، ويؤي ِّدهم وينصرهم، ويظُهِّرهم على أعدائهم الصاد ِّين عن  على الجهاد في 
 التفسي   ةدينه. موسوع



 
 

اً وَثَ باِتج أقَجدَامَناَ وَانجصُرجنََ عَلَ  ناَ صَبْج ها قاَلوُا ربَ َّناَ أفَجراغج عَليَ ج اَلوُتَ وَجُنُودا ا بَ رَزوُا لْا ما الجكَافاراينَ  وَلَمَّ ى الجقَوج
(250  ) 
اً وَثَ باِتج أقَجدَامَناَ وَانجصُرجنََ عَلَ ) ناَ صَبْج ها قاَلوُا ربَ َّناَ أفَجراغج عَليَ ج اَلوُتَ وَجُنُودا ا بَ رَزوُا لْا ما وَلَمَّ   ( الجكَافاراينَ ى الجقَوج

وجنودِّه، قالوا: ربَّنا أنزِّلْ علينا صبراً، واملْأ به قلوبنا،    لجالوتَ -وجنودُه  طالوتُ -الإيمانظهر حزبُ  لَمَّا
، وانصرنا على هؤلاء القوم الذين كفروا    .بكوقو ِّها على جهادهم؛ لتثبتَ أقدامنا فل تتزلزل فنجبَُُ ونفرَّ

 التفسي  ةموسوع
ا   من أصحاب طالوت.  –وهم قليل  –أي: ولما واجه حزب الإيمان بَ رَزُوا(  )وَلَمَّ
:أي لما صاروا في البراز وهو المتسع من الأرض. قال الشوكاني 

اَلُوتَ  ها(    )لْا ما هم عليه من العَدد والعُدد وأيقنوا أنَم غيُ مطيقين لهم    اوشاهدو   جالوت أمي العمالقة()وَجُنُودا
 سليمان اللهيميد عادة.

ما الجكَافاراينَ قاَلوُا ربَ َّناَ أفَجرا )  داعين ربهم.)قاَلُوا(   اً وَثَ باِتج أقَجدَامَناَ وَانصُرجنََ عَلَى الجقَوج ناَ صَبْج  ( غج عَليَ ج
 من أعظم أسباب النصر على الأعداء  والتضرع،، والابتهالوالإلحاح  الدعاء،فإن 

 كما قال الشاعر: 
لدُعاءِّ وَتزَدَريهِّ  ا صَنَعَ الدُّعاءُ      أتَََزأَُ باِّ  وَما تَدري بمِّ

هامُ اللَيلِّ لا تُُطِّي   لَها أمََدٌ وَلِّلأمََدِّ اِّنقِّضاءُ  وَلَكِّن  سِّ
ا وَانصُرْنَا  وَمَا كَانَ قَ وْلَهمُْ إِّلاَّ أَن قاَلُوا ربَ َّنَا اغْفِّرْ لنََا ذنُوُبَ نَا وَإِّسْراَفَ نَا فيِّ أمَْرِّنَا وَثَ ب ِّتْ أقَْدَامَنَ كما قال تعالى عن أولئك )

   ال عمران  (147الْقَوْمِّ الْكَافِّرِّينَ )عَلَى 
 الأنفال   (45يََ أيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا إِّذَا لقَِّيتُمْ فِّئَةً فاَثْ بُ تُوا وَاذكُْرُوا اللَََّّ كَثِّياً لَّعَلَّكُمْ تُ فْلِّحُونَ ))

القلب واللسان من أعظم وسائل النصر:  لا سيما في مواطن الحرب، فإن ذكر الله عن طريق  )  وَاذكُْرُوا اللَََّّ كَثِّياً 
 ..( الوسيط لأن المؤمن متى استحضر عظمة الله في قلبه لا تَوله قوة عدوه، ولا تُفيه كثرته.

  وهكذا كان يفعل رسول الله    في كل المواطن، وروي عنه في قصة بدر أنه عليه السلم لم يزل يصلي ويستنجز
  )اللهم إني أعوذ بك من شرورهم وأجعلك في نحورهم " وكان يقول    )اللهم   وكان متى لقي عدواً قال  وعده،من الله  

 بك أصول وبك أجول ( .
اً) نَا صَبْج  من عندك. أي: أنزل علينا صبراً  (قاَلُوا ربَ َّنَا أَفجراغج عَلَي ج

 أي: في لقاء الأعداء، وجنبنا الفرار والعجز.أَقجدَامَنَا(  )وَثَ باِتج 
ما  )وَانجصُرجنََ   أي: وانصرنا بعونك وتأييدك على القوم الكافرين. سليمان اللهيميد الجكَافاراينَ( عَلَى الجقَوج
.وفي هذا تنبيه على أن قتالهم إيَهم إنما هو لوصف كفرهم لا لغرض دنيوي 

الجمُ   ُ اللََّّ وَآَتََهُ  جَالوُتَ  دَاوُودُ  وَقَ تَلَ  اللََّّا  بِااذجنا  اللََّّا  فَ هَزَمُوهُمج  دَفجعُ  لََّ  وَلَوج يَشَاءُ  َّا  مِا وَعَلَّمَهُ  مَةَ  وَالْجاكج لجكَ 



يَن ) لٍ عَلَى الجعَالَما َ ذُو فَضج رَجضُ وَلَكانَّ اللََّّ  ( 251النَّاسَ بَ عجضَهُمج بابَ عجضٍ لفََسَدَتا الْج
ُ الج ) َّا  فَ هَزَمُوهُمج بِااذجنا اللََّّا وَقَ تَلَ دَاوُودُ جَالوُتَ وَآَتََهُ اللََّّ مَةَ وَعَلَّمَهُ مِا أي: فاستجاب  (  يَشَاءُ مُلجكَ وَالْجاكج

م دعاءَهم، فغلَب طالوتُ وجنودُه عدوَّهم بقدَرِّ الله تعالى وتوفيقه، وباشَر داودُ عليه السَّلم قتْلَ   لهم ربهُّ
ممَّا يشاؤه سبحانه، ومن ذلك  جالوت بنفْسه؛ لشجاعته وقوَّته وصبره، وأعطاه الله السلطان والنبوَّة، وعلَّمه  

الدروع، كما قال جلَّ وعل صَنعةَ  مِّنْ  ) :  تعليمه  نَكُمْ  لِّتُحْصِّ لَكُمْ  لبَُوسٍ  عَةَ  صَن ْ كُمْ وَعَلَّمْناَهُ  (  39)  (بأَْسِّ
 موسوعة التفسي [.80]الأنبياء: 
 لكوني القدري.أي: غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم، بإذنه تعالى االلََّّا( بِااذجنا  )فَ هَزَمُوهُمج 
  والمقصود هنا الإذن الكوني، مشيئة الله وما أجراه قدرا. وشرعي كوني،   نوعان:إذن الله 

 جالوت قائد الجبابرة. – عليه السلم  –أي: وقتل داود جَالُوتَ( وَقَ تَلَ دَاوُدُ )
.ًاسم داود ورد في القرآن الكريم في ستة عشر موضعا 
  دخل بنو إسرائيل الأرض المقدسة )فلسطين( واستقروا بها، وكان ذلك على يد يوشع بن نون، وصاروا يعبدون

الله على المنهج الذي جاء به موسى، وبعد مدة عادوا إلى طبائعهم الفاسدة مرة أخرى، فكفروا بأنعم الله، وانحرفوا  
ه جالوت فقتل رجالهم، وسبى نساءهم وأطفالهم، وأخرجهم  عن الطريق المستقيم فسلَّط الله عليهم ملكًا جباراً اسم

الخاصة   الأشياء  وبعض  موسى  وعصا  بالتوراة،  الخاصة  الألواح  وبه  المقدس  التابوت  منهم  وأخذ  بيوتَم،  من 
 مشكاة الإسلمية   ةشبكبهارون.
اه،  جالوت طلب المبارزة، فخرج إليه داود )ع( فرماه بحجر مقلع فوقع بين عينيه خرج من قف

فأصاب جماعة كثية من أهل عسكره فقتلهم، وانَزم القوم عن آخرهم، ذكر ذلك وهب بن منبه وغيه  
 من المفسرين

 .لتوحيد واليقين والتوكل على الله بِ ،نصر الله أهل الإيمان أولياء الرحمن على أهل الطغيان أولياء الشيطان
ُ  )وَآتََهُ   مع النبوة. السياسيةالعلوم الجمُلجكَ( اللََّّ

  طالوت.يعنِ آتى داود ملك  : قال ابن الْوزي 
 وهو العهد الذي بدأ فيه الحكم ملكيًّا، وقد قصَّ الله علينا خبر أول   عهد الملوك المؤرخون كان هذا ما سماه

مُُ ابْ عَثْ لَ ملوكهم  ٍ  لهَّ نَا مَلِّكًا ن ُّقَاتِّلْ  في قوله عز وجل: ألََمْ تَ رَ إِّلَى الْمَلإِّ مِّن بَنِِّ إِّسْراَئِّيلَ مِّن بَ عْدِّ مُوسَى إِّذْ قاَلُواْ لِّنَبِّ
فجعل الله عزَّ وجلَّ عليهم طالوت ملكاً، فقبلوه على كره منهم، ويسمونه في  [. 246:اللَّ ِّ ]البقرة فيِّ سَبِّيلِّ 

ابهم شاؤول. وملك عليهم بعده داود عليه السلم، ثم ابنه سليمان عليه السلم، وكان عهدهما أزهى العهود  كت
التى مرت على بنِ إسرائيل على الإطلق، وذلك لما أوتيه هذان النبيَّان الكريمان من العدل والحكمة مع الطاعة  

 والعبادة لله عزَّ وجلَّ.
 .قال  حكم داود عليه السلم كان مبنيًا على القوة العادلة استقرت دولته وشعب بنِ إسرائيل الذي حكمه



 [.20ص: ﴾]وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ  :﴿تعالى
مَةَ(   العلوم الشرعية  قيل النبوة، وقيل: الزبور.)وَالْجاكج

 بور، وهو كتاب مقدس فيه كثي من المواعظ وجمع الله لداود الملك والنبوة، فكان ملكًا نبيًّا، وأنزل عليه الز
 .والحكم

َّا  )وَعَلَّمَهُ   .  أي: مما يشاء الله من العلم الذي اختصه به يَشَاءُ( مِا
عَةَ لبَُوسٍ لَّكُمْ لِّ من ذلك ما ذكره تعالى في قوله ) كُمْ  وَعَلَّمْنَاهُ صَن ْ نَكُم م ِّن بَأْسِّ  .ءالأنبيا (80).... تُحْصِّ

 سبأ. (11) ....أَنِّ اعْمَلْ سَابِّغَاتٍ وَقَد ِّرْ فيِّ السَّرْدِّ  (10لهَُ الْحدَِّيدَ ) اوَألَنََّ  ....وقال )
أعانه الله على عمل الدروع من الحديد ليحصن المقاتلة من الأعداء، وأرشده إلى صنعتها  : قال ابن كثير

 .أي: لا تدق المسمار فيفلق، ولا تغلظه فيفصم وَقَد ِّرْ فيِّ السَّرْدِّ{ }  فقال:وكيفيتها 
ان ماهراً في صناعة الدروع الحربية من الحديد لتحمي المحارب من بأس العدوك.   
 والْعمش:  قال الْسن البصر وقتادة،  كان الله قد ألان له الحديد حتى كان يفتله بيده، لا يحتاج إلى  ي، 

 .نار ولا مطرقة
:وإنما كانت صفائح، فهو أول من سردها وحل قها" ، "أول من صنع الدروع داود قال قتادة رحمه الله 
عُل مْنَا مَنطِّقَ الطي(.  قال تعالى حكاية عنه(   
  وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الجِّبَالَ يُسَب ِّحْنَ  )  "المحرر الوجيز في تفسي الكتاب العزيز قال ابن عطية في ايةوما جاء في

فاَعِّلِّينَ  وكَُنَّا  الجبال تجاوبه بالتسبيح وكذلك    ( 79)  ( وَالطَّيَْ ۚ  يسبح وكانت  إذا فتر  الطي،  هو  داود  وقيل كان 
 والطي لينشط في التسبيح ويشتاق اليه.يسمعه الله تسبيح الجبال 

 :حدثنِ عبد الله بن عامر قال: أعطي داود من حُسن الصوت ما لم يعط أحد قط، حتى  وقال الْوزاعي
 أن كان الطي والوحش ينعكف حوله، حتى يموت عطشاً وجوعاً، وحتى إن الأنَار لتقف.

:رقص، وكان يقرأ الزبور بصوت لم تسمع الآذان  كان لا يسمعه أحد إلا حجل كهيئة ال   وقال وهب بن منبه
 بمثله، فيعكف الجن، والإنس، والطي، والدواب على صوته، حتى يهلك بعضها جوعاً.

نَا دَاوُودُ زبَوُراً(  السلم.  عليه-داود  على- تعالى-أنزله الله   الذيهو الكتاب  والزبور: وقال تعالى )وَءاتَ ي ْ
 بقوله تعالى: }وَاذكُْرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا  وكان داود يتقرب إلى الله بالذكر والدعاء والصلة، لذلك مدحه الله

[ البخاريعنه: )كان أعبدَ البَشَرِّ( ] يقول-وسلم صلى الله عليه -وكان رسول الله [ 17]ص: أوََّابٌ{الْأيَْدِّ ۖ إِّنَّهُ 
يَامُ  -صلى الله عليه وسلم-وقال  يَامِّ إلى اللََِّّّ صِّ : )أَحَبُّ الصَّلَةِّ إلى اللََِّّّ صَلَةُ دَاوُدَ عليه السَّلَمُ، وأَحَبُّ الص ِّ

 يبخار  ح( صحييَ وْمًادَاوُدَ، وكانَ يَ نَامُ نِّصْفَ اللَّيْلِّ ويقومُ ثُ لثُهَُ، ويَ نَامُ سُدُسَهُ، ويَصُومُ يَ وْمًا، ويُ فْطِّرُ 
  ،وكان داود لا يأكل إلا من عمل يده، لأنه يعلم أن أفضل الكسب هو ما يكسبه الإنسان من صنع يده
،: )ما أكلَ أحدٌ طعامًا  -صلى الله عليه وسلم -قال   خياً من أنْ يأكلَ من عمَلِّ يدِّهِّ وإنَّ نبَّ اللهِّ داودَ كان    قطُّ

ابنه سليمان    وتولى-والسلميه الصلة  عل-وقد مات داود  يأكلُ من عمَلِّ يدِّهِّ( ]البخارى[   عليه  -من بعده 



 [.16{ ]النمل:وَوَرِّثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ   قال تعالى: } وجعله الله نبيًّا،  الحكم-السلم
لٍ عَلَى  ) َ ذُو فَضج رَجضُ وَلَكانَّ اللََّّ لََّ دَفجعُ اللََّّا النَّاسَ بَ عجضَهُمج بابَ عجضٍ لفََسَدَتا الْج يَن( وَلَوج  الجعَالَما

أي: لولا أنَّ الله تعالى يدفع بالمجاهدين في سبيله كيد الكفَّار والفجَّار، وإلا لفسَدت الأرض باستيلئهم  
عليها، وإقامتِّهم شعائرَ الكفر ومظاهرَ الفِّسق والفجور، ومنعهم من إظهار عِّبادة الله تعالى وحده، فتحُلُّ 

ع على جميع خلقه،  بالأرض وأهلها العقوبات، ويهَلِّك الحر  ثُ والنَّسل؛ فالله سبحانه صاحب الفضل الواسِّ
.  ومِّن ذلك أنْ شرعَ لعباده الجهاد رحمةً بهم ولطفًا؛ إذ فيه سعادتَم، والمدافعة عنهم؛ لتمكينِّهم من الأرض

 موسوعة التفسي 
لَّ لفََسَدَتا    )وَلَوج بابَ عجضٍ  بَ عجضَهُمج  النَّاسَ  اللََّّا  َرجضُ( دَفجعُ  لولا يدفع عن قوم بآخرين، كما دفع عن بنِ    أي:  الْج

وَلَوْلا دَفْعُ اللََِّّّ النَّاسَ بَ عْضَهُمْ بِّبَ عْضٍ لَهدُ ِّمَتْ صَوَامِّعُ  ) إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داود لهلكوا كما قال تعالى
دُ يذُْكَرُ فِّيهَا اسْمُ اللََِّّّ كَثِّياً وَليََ نْصُرَ  ُ مَنْ يَ نْصُرهُُ إِّنَّ اللَََّّ لقََوِّيٌّ وَبِّيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِّ  عَزِّيزٌ(.نَّ اللََّّ

 :أي: لولا إقامة الملوك حكاما على الناس، لأكل قوي الناس ضعيفهم، ولهذا جاء في بعض   قال ابن كثير
 ظل الله في أرضه. ن الآثار: السلطا

:والذي يظهر أن المدفوع بهم هم المؤمنون، ولولا ذلك لفسدت الأرض، لأن الكفر كان يطبقها    قال أبو حيان
ويتمادى في جميع أقطارها، ولكنه تعالى لا يخلي زماناً من قائ م يقوم بالحق ويدعو إلى الله تعالى، إلى أن جعل  

 .  ذلك في أم ة محمد 
الزمخشري الناس ببوقال  عض، ويكف بهم فسادهم، لغلب المفسدون، وفسدت : لولا أن الله يدفع بعض 

 الأرض، وبطلت منافعها، وتعطلت مصالحها من الحرث والنسل وسائر ما يعمر الأرض. انتهى.
  إن الله يصلح بصلح الرجل الصالح ولده، وولد ولده، وأهل دويرته، وأهل  ):  محمد بن المنكدرقال

 (.م فيهمالدويرات حوله، فما يزالون في حفظ الله ما دا
لٍ عَلَى    )وَلَكانَّ  يَن(  اللَََّّ ذُو فَضج أي: من  عليهم ورحمة بهم، يدفع عنهم ببعضهم بعضاً، وله الحكم والحكمة،  الجعَالَما

 كثي   ناب  .والحجة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله
تخََلِي المصلحين عن دورهم في تقويم الناس، ليس إفسادًا للعباد فقط، إنما هو  : قال الشيخ سعيد مصطفى ذياب

ُ تعََالىَإِفْسَادٌ للأرَْضِ وَمَنْ عَلَيهَا؛    56﴾. سُورَةُ الْعراف: الْْيَةُ/ إِصْلَاحِهَا تفُْسِدُوا فيِ الْْرَْضِ بَعْدَ  :﴿ وَلَ قَالَ اللَّه

 َفيِ الْْرَْضِ وَلَ تعَْصَوْهُ فِيهَا، وَذَلِكَ هُوَ الْفَسَادُ فِيهَا(قال ابن جرير: )ل ِ  .تشُْرِكُوا بِاللَّه

 تعََالىَوتفَْرِيطُ الدعاةِ في وظيفتهم في إرشادِ العبادِ، إنما هو إِفْسَادٌ للأرَْضِ وَمَنْ عَلَيهَا؛ ُ الْفَسَادُ   :﴿ ظَهَرَ قَالَ اللَّه

ومِ: الْْيَةُ/ ﴾.... بِمَا كَسَبتَْ أيَْدِي النهاسِ فيِ الْبَر ِ وَالْبحَْرِ   41. سُورَةُ الرُّ

  سَمِعَ أبَُو هُرَيْرَةَ رَجُلًا وَهُوَ يَقُولُ: إنِه الظهالِمَ لَ  وترَْكُ الْخَْذِ على أيدي الظالمين، إِفْسَادٌ للأرَْضِ وَمَنْ عَلَيهَا؛

ِ إنِه الْحُبَارَى لَتمَُوتُ فيِ وَكْرِهَا هُزَالً بِظُلْمِ الظهالِمِ«. روايَضُرُّ إلِه نَفْسَهُ، قَالَ:  ه  فَالْتفَتََ إِلَيْهِ، فَقَالَ: »بَلىَ، وَاللَّه

 الطبري في تفسيره

 لَيْهِ  قَالَ رَسُولُ صَلهى اللهُ عَ والحيلولة دون تحكيم شرع الله، ومنه إقامة الحدود، إفسادٌ للأرَْضِ وَمَنْ عَلَيهَا؛

ان بسند  وَسَلهمَ قَالَ: »حَدٌّ يُقَامُ فيِ الْْرَْضِ، خَيْرٌ لِلنهاسِ مِنْ أنَْ يُمْطَرُوا أرَْبَعِينَ صَبَاحًا«. رواه أحمد وابن حب

 صحيح



 ،صَلهى اللهُ عَلَيْهِ ومنه التقيد بضوابط الشرع في جميع مناحي الحياة ِ وَسَلهمَ: »إذَِا أتَاَكمُْ مَنْ  قَالَ رَسُولُ اللَّه

جُوهُ، إلِه تفَْعَلُوا تكَنُْ فِتْنَةٌ فيِ الْْرَْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ«. رواه الترمذي  ِ وابن ماجه، بسند  ترَْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَو 

 حسن 

نَ ) قَاِ وَإانَّكَ لَما لْج لُوهَا عَليَجكَ بِا سَلاينَ تالجكَ آَيََتُ اللََّّا نَ ت ج  (252) (الجمُرج
أي: هذه الآيَت التي أنبأتُك بها يَ محمَّد هي علماتٌ على الله تعالى وتوحيده، وحُجج ودلائل على  
الهدى، تأتيك بالواقع الذي كان عليه الأمرُ، المطابق لِّمَا بأيدي أهل الكتاب من الحق ِّ الذي يعلمه علماءُ 

فيها؛ ولذا أكَّد الله تعالى لرسوله عليه الصَّلة والسَّلم رسالتَه،    بنِ إسرائيل؛ فهي أخبارٌ صادقةٌ لا ريبَ 
التي مِّن جملة أدلَّتها ما قصَّه الله عليه من أخبار الأمم الماضين التي لم يعَلمْها، إلاَّ بعد إخبار الله تعالى له  

 . موسوعة التفسي بذلك، فدلَّ هذا على أنَّه رسول الله حقًّا، ونبيُّه صدقاً
أي: المذكورات من إماتة الألوف وإحيائهم وتمليك طالوت وإتيان التابوت وانَزام جالوت وقتل داود إيَه  تالجكَ()

 وتملكه. محاسن التأويل للقاسمي 
لُوهَا    )آيََتُ  أي:    (نَ ت ْلُوهَا عَلَيْكَ )  أي: هذه آيَت الله التي قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهمعَلَيجكَ(  اللََّّا نَ ت ج

 كثي   ننزل عليك جبريل بها. ابن
  ) قَاِ لْج أي: بالواقع الذي كان عليه الأمر، المطابق لما بأيدي أهل الكتاب من الحق، الذي يعلمه علماء بنِ  )بِا

 كثي   إسرائيل. ابن
  :نَ )يَ محمد. )وَإانَّكَ(  قال ابن عاشور في قوله تعالى تنويهاً بشأنه وتثبيتاً   خطاب للرسول  الجمُرجسَلايَن(    لَما

دون أن  ( لَمِّنَ الْمُرْسَلِّينَ وجيء بقوله )  لقلبه، وتعريضاً بالمنكرين رسالته، وتأكيد الجملة بأنَّ للهتمام بهذا الخبر،
يقول: وإنك لرسول الله، للرد على المنكرين بتذكيهم أنه ما كان بدْعاً من الرسل، وأنه أرسله كما أرسل من قبله،  

 حاله ما ينقص عن أحوالهم. )تفسي ابن عاشور(.وليس في 
:تذكي بأن  إعلمه بأخبار الأمم والرسل آية على صدق رسالته، إذ ما كان لمثله قِّبَلٌ بعلم    وقال ابن عاشور

 . ذلك لولا وحي الله إليه، وفي هذا كل ه حجة على المشركين وعلى أهل الكتاب الذين جحدوا رسالة محمد 
الدالة على كمال ربوبيته، وآيَت قدرته وحكمته وآيَت نصره للمؤمنين، وآيَت صدق رسوله  يَت تلك الآ

لأنك أخبرت بقصص الأولين  )وَإِّنَّكَ لمَِّنَ الْمُرْسَلِّيَن( وكمال رسالته وتصديقها لما قبلها وبين يديها من الكتب،  
 وحي أوحاه الله إليك. كما وقعت وأنت أمُ ي لا تقرأ ولا تكتب فدل ذلك على أن ما جئت به هو

:القاسمي وفي هذه القصص معتبر لهذه الأمة في احتمال الشدائد في الجهاد كما احتملها المؤمنون في    قال 
من الكفار والمنافقين، فكأنه قيل: قد عرفت بهذه الآيَت ما جرى   الأمم المتقدمة، كما أن فيها تسلية للرسول 

  بك، سرائيل من الخلف عليهم والرد لقولهم، فل يعظمن عليك كفر من كفر على الأنبياء عليهم السلم في بنِ إ
الاختيار   مثلهم،وخلف من خالف عليك لأنك   الرسالة ولامتثال الأمر على سبيل  لتأدية  الكل  بعث  وإنما 

 والوبال في ذلك يرجع عليهم. وكفرهم، فل عتب عليك في خلفهم  الإكراه،لا على سبيل  والطوع،
ناَ عا ) ُ وَرفََعَ بَ عجضَهُمج دَرجََاتٍ وَآَتَ ي ج هُمج مَنج كَلَّمَ اللََّّ ن ج لجناَ بَ عجضَهُمج عَلَى بَ عجضٍ ما يسَى ابجنَ  تالجكَ الرُّسُلُ فَضَّ



تَ تَلَ  ُ مَا اق ج نََهُ بارُوحا الجقُدُسا وَلَوج شَاءَ اللََّّ مُُ الجبَ ياِناَتُ    مَرجيَََ الجبَ ياِناَتا وَأيََّدج نج بَ عجدا مَا جَاءَتْج مج ما ها نج بَ عجدا ينَ ما الَّذا
َ يَ فج  تَ تَ لُوا وَلَكانَّ اللََّّ ُ مَا اق ج هُمج مَنج كَفَرَ وَلَوج شَاءَ اللََّّ ن ج هُمج مَنج آَمَنَ وَما ن ج تَ لَفُوا فَما  (253) عَلُ مَا يرُايدُ وَلَكانا اخج

ة أوجه:مُناسبة الآية لامَا قبلها: في مناسبة ه    ذه الآية لما قَ بجلها عدَّ
فمنها: أنَّ الله تعالى لَمَّا أنبأ باختبار الرُّسل: )إبراهيم، وموسى، وعيسى عليهم السَّلم(، وما عرَض لهم مع  

، جَمع ذلك كلَّه في قوله :أقوامهم، وختَم ذلك بقوله لحَْق ِّ الرُّسُلُ؛ لفتًا إلى  تِّلْكَ  :تِّلْكَ آيََتُ اللهِّ نَ ت ْلُوهَا عَلَيْكَ باِّ
 .العِّبَر التي في قَصصِّ هؤلاء الرُّسل عليهم السلم

عَقَّب ذلك بأنَّه   - ومنها: أنَّه لَمَّا أفُيض القولُ في القتال، وفي الحث ِّ على الجهاد، والاعتبار بقتال الأمُم الماضية 
ناتُ، ولكنَّهم أساؤوا الفَهْم، فجحَدوا البي ِّنات، لو شاء اللهُ ما اختلَف الناسُ في أمرِّ الد ِّين من بعد ما جاءتَم البي ِّ 

 .   فأفْضى بهم سوءُ فَ هْمهم إلى اشتِّطاط الخلف بينهم، حتى أفضى إلى الاقتِّتال

ومنها: أنَّه لَمَّا ذكَر اصطِّفاءَه طالوتَ على بنِ إسرائيل، وتفَضيلَه لداودَ عليهم؛ بإيتائه الملك والحِّكمة، وتعليمه،  
  -يَّه محمدًا صلَّى الله عليه وسلَّمَ بأنَّه من المرسَلين، وكان ظاهرُ اللَّفظ يقَتضي التسويةَ بين المرسَلين ثم خاطَب نب

لون أيضًا  .الدرر السنية   بينَّ بأنَّ المرسَلين مُتفاضِّ
ُ وَرفََعَ ب َ ) هُمج مَنج كَلَّمَ اللََّّ ن ج لجناَ بَ عجضَهُمج عَلَى بَ عجضٍ ما أي: إنَّ عمومَ الرُّسلِّ    (عجضَهُمج دَرجََاتٍ تالجكَ الرُّسُلُ فَضَّ

الكرام، عليهم الصَّلةُ والسلمُ، ذَوي المراتِّب العَليَّة، ليسوا على منزلةٍ واحدة في الفضائل، بل مايَ زَ اُلله 
  تعالى بينهم؛ فهُم مراتبُ مُتفاوِّتة: فمنهم مَن اختصَّه الله تعالى بتكليمه مباشرةً؛ كموسى عليه السَّلم، 

ومنهم مَن رفعَه الله تعالى على غيه من الرُّسل درجاتٍ؛ كمحمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ، وهو أفْضلُهم، 
  التفسي ة. موسوعدرجةً وأعلهم 

  فيه إبهامُ ذِّكر نب ِّ الله محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّمَ، حيث عدَل عن التَّصريح بالاسم، أو بالوصف
المشهور به؛ لتفخيمِّ فضْله، وإعلءِّ قدْره، وللإشارة إلى أنَّه كأنَّه عَلَمٌ لا يَشتبِّه، ومُتمي ِّز لا يلَتبِّس، كما يقُال 

أ أحدكُم  فيقول:  فعَل هذا؟  مَن  بنحوه من الأفعال،  للرَّجل:  واشتَ هَر  تعُورِّف  الذي  به  يريد  بعضُكم،  و 
 السنية   ر. الدر بصاحبهفيكون أفخمَ من التصريح به، وأنوهَ 

لجنَا بَ عجضَهُمج عَلَى  )تالجكَ  وَلقََدْ فَضَّلْنَا  ) يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض كما قال بَ عجضٍ( الرُّسُلُ فَضَّ
نَا دَاوُدَ    القصص  الخِّيَةَُ( وَربَُّكَ يَخلُْقُ مَا يَشَاءُ وَيَختْاَرُ ۗ مَا كَانَ لَهمُُ )زبَوُراً( بَ عْضَ النَّبِّي ِّيَن عَلَى بَ عْضٍ وَآتَ ي ْ

سبقت له  ومن  ، لولايته الخية من خلْقه  )وَيَختَْارُ(أن يخلقه  يَشَاءُ(مَا   )يَخلُْقُ يَ محمد  )وَربَُّكَ(يقول تعالى ذكره: 
 . الطبري منه السعادة 

:يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض بما خصهم من بين سائر الناس بإيحائه وإرسالهم   قال السعدي
أودع فيهم من الأوصاف الحميدة والأفعال  إلى الناس، ودعائهم الخلق إلى الله، ثم فضل بعضهم على بعض بما 

 .السديدة والنفع العام
 :ل بعضَهم على بعض؛ لأنَّ   قال ابن عثيمين رحمه الله أنَّ فضْلَ الله يؤُتيه مَن يشاء، حتى خواصَّ عباده يفُض ِّ

حانه: تِّلْكَ  ما قال سبالرُّسل هم أعلى أصناف بنِ آدَم، ومع ذلك يقَع التفاضلُ بينهم بتفضيل الله تعالى، ك



وهذا يشمل  لقوله تعالى: وَرفََعَ بَ عْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، الفضائل مَراتِّبُ ودرجاتٌ؛ ، بَ عْضٍ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَ عْضَهُمْ عَلَى 
 المعنويَّة.  الدَّرجاتِّ الحسيَّة، والدَّرجاتِّ 

 الرسل منهم على الأنبياء،  وقد أجمع العلماء على أن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض، وأجمعوا على تفضيل
لتميزهم بالرسالة التي هي أفضل من النبوة، وأجمعوا على تفضيل أولي العزم منهم على بقيتهم، وعلى تفضيل نبينا  

.على الجميع 
 فإن قيل: ما الجمع بين هذه الآية وبين الأحاديث الواردة في النهي عن التفضيل:  •

اصْطفََى محَُمَّداً    ينِّ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِّمِّيَن وَرَجُلٌ مِّنَ اليَْ هُودِّ ، قاَلَ الْمُسْلِّمُ وَالَّذِّ رَجُلَ   )اسْتَبَّ   كحديث أبي هريرة قاَلَ 
وَجْهَ  فَ رفََعَ الْمُسْلِّمُ يدََهُ عِّنْدَ ذَلِّكَ فَ لَطَمَ  ،  اصْطفََى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِّينَ   ي وَالَّذِّ يُّ عَلَى الْعَالَمِّيَن ، فَ قَالَ اليَْ هُودِّ 

ُ    إِّلَى النَّبِِّّ يُّ  ، فَذَهَبَ اليَْ هُودِّ ي ِّ اليَْ هُودِّ  اَ كَانَ مِّنْ أمَْرِّهِّ وَأمَْرِّ الْمُسْلِّمِّ ، فَدَعَا النَّبِّ الْمُسْلِّمَ فَسَألَهَُ عَنْ    فأََخْبَرهَُ بمِّ
 ُّ وُنيِّ   :    ذَلِّكَ ، فأََخْبَرهَُ فَ قَالَ النَّبِّ نَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَ وْمَ الْقِّيَامَةِّ ، فأََصْعَقُ مَعَهُمْ ، فأََكُونُ  عَلَى مُوسَى ، فإَِّ   لاَ تَُُي ِّ

، أوَْ كَانَ ممَِّّنِّ اسْتَ ثْنََ   يأوََّلَ مَنْ يفُِّيقُ ، فإَِّذَا مُوسَى بَاطِّشٌ جَانِّبَ الْعَرْشِّ ، فَلَ أدَْرِّى أَكَانَ فِّيمَنْ صَعِّقَ فأَفَاَقَ قَ بْلِّ 
 ( متفق عليه . اللََُّّ 
لُوا بَيْنَ أنَبِّْيَاءِّ اللََِّّّ   رواية )لاَ وفي  ...(.تُ فَض ِّ
  أن النهي في الحديث محمول على ما إذا كان التفضيل يؤدي إلى توهم النقص في المفضول أو الغض منه، أو

 كان على وجه الازدراء به. واختاره الخطابي، والبغوي، وابن تيمية، وابن أبي العز، وحافظ حكمي.
هُمج  ن ج ُ( مَنج كَلَّمَ  )ما  ، وكذلك آدم. يعنِ موسى ومحمداً اللََّّ

ُ مُوسَىٰ تَكْلِّيمًاقال تعالى )  .ءالنسا ( 164) ( وكََلَّمَ اللََّّ
انظرُْ إِّلَى الْجبََلِّ  وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِّمِّيقَاتِّنَا وكََلَّمَهُ ربَُّهُ قاَلَ رَب ِّ أرَِّنيِّ أنَظرُْ إِّليَْكَ ۚ قاَلَ لَن تَ راَنيِّ وَلَٰكِّنِّ  وقال تعالى )

 .الأعراف143(فإَِّنِّ اسْتَ قَرَّ مَكَانهَُ فَسَوْفَ تَ راَنيِّ 
 دَرجََاتٍ(  بَ عجضَهُمج  )وَرفََعَ 

أن المراد منه بيان أن مراتب الرسل متفاوتة، وذلك لأنه تعالى اتُذ إبراهيم خليلً، ولم يؤت   يحتمل:قال الرازي: 
أحداً مثله هذه الفضيلة إلا محمد عليه الصلة والسلم، وجمع لداود الملك والنبوة ولم يحصل هذا لغيه، وسخر  

مخصوص بأنه مبعوث إلى   ، ومحمد     لسليمان الإنس والجن والطي والريح، ولم يكن هذا حاصلً لأبيه داود
 الجن والإنس وبأن شرعه ناسخ لكل الشرائع.

على  ( وَرفََعَ بَ عْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وإنما قال )، لأنه هو المفضل على الكل،   أن المراد بهذه الآية محمد   ويحتمل:
أو بعضكم ويريد به نفسه،   سبيل التنبيه والرمز كمن فعل فعلً عظيماً فيقال له: من فعل هذا فيقول أحدكم

 ويكون ذلك أفخم من التصريح به.
نََهُ بارُوحا الجقُدُسا ) نَا عايسَى ابجنَ مَرجيَََ الجبَ ياِنَاتا وَأيََّدج   الذي-السَّلمأي: أعْطى اللهُ تعالى عيسى عليه  (وَآَتَ ي ج

زات السَّاطعة، والإنجيل الذي أنُزِّل إليه من رب ِّه،   من-السَّلمهو ابنُ مريَم عليها  الحجَُج القاطعة، والمعجِّ



دْق رِّسالته، وصحَّةِّ ما جاء به، وقد أيَّده الله تعالى بِبريلَ عليه السلم؛ يقُو ِّيه ويعُينه .  ما يدلُّ على صِّ
 موسوعة التفسي  

لقوله  يهم؛ فهُم في حاجة إلى مَن يؤي ِّدهم ويقُو ِّ البَشَر مهما بلَغوا من قوَّة،  عثيمين رحمه الله: نقال اب
 . (الْقُدُسوَأيََّدْنَاهُ بِّرُوحِّ )تعالى:

نَا (عايسَى ابجنَ مَرجيَََ    )وَآتَ ي ج وآتى الله تعالى عيسى ابن مريم عليه السلم البينات المعجزات الباهرات، كإبراء    الجبَ ياِنَاتا
الموتى بإذن الله، وأيده بِبريل عليه     السلم.مَن ولد أعمى بإذن الله تعالى، ومَن به برص بإذن الله، وكإحيائه 

 الميسر  التفسي
يةٍَ م ِّن رَّب ِّكُمْ ۖ أَني ِّ أَخْلُقُ لَكُم م ِّنَ الط ِّينِّ كَهَي ْئَةِّ الطَّيِّْ  إِّلَىٰ بَنِِّ إِّسْراَئِّيلَ أَني ِّ    )وَرَسُولًا كما قال تعالى   ئ ْتُكُم بآِّ قَدْ جِّ

اَ تَأْكُ فأَنَفُخُ فِّيهِّ فَ يَكُونُ طَيْاً بإِِّّذْنِّ اللََِّّّ ۖ وَأبُرِّْئُ الْأَكْمَهَ وَالْأبَْ رَصَ وَأُحْيِّي الْمَوْتَىٰ بإِِّّذْنِّ اللََِّّّ  رُونَ   ۖ وَأنَُ ب ِّئُكُم بمِّ لُونَ وَمَا تَدَّخِّ
لِّكَ لَآيةًَ لَّكُمْ إِّن كُنتُم مُّؤْمِّنِّيَن )  .عمران  ل ا ( 49فيِّ بُ يُوتِّكُمْ ۚ إِّنَّ فيِّ ذَٰ

ُ يََ عِّيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذكُْرْ نِّعْمَتيِّ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِّدَتِّكَ إِّذْ أيََّدتُّكَ بِّرُوحِّ وقال تعالى )  الْقُدُسِّ تُكَل ِّمُ النَّاسَ إِّذْ قاَلَ اللََّّ
يلَ ۖ وَإِّذْ تَُلُْقُ مِّنَ الط ِّ  ينِّ كَهَي ْئَةِّ الطَّيِّْ بإِِّّذْنيِّ فَ تَنفُخُ  فيِّ الْمَهْدِّ وكََهْلً ۖ وَإِّذْ عَلَّمْتُكَ الْكِّتَابَ وَالحِّكْمَةَ وَالت َّوْراَةَ وَالْإِّنجِّ

مَهَ وَالْأبَْ رَصَ بإِِّّذْنيِّ ۖ وَإِّذْ تُُْرِّجُ الْمَوْتَىٰ بإِِّّذْنيِّ ۖ وَإِّذْ كَفَفْتُ بَنِِّ إِّسْراَئِّيلَ عَنكَ إِّذْ  فِّيهَا فَ تَكُونُ طَيْاً بإِِّّذْنيِّ ۖ وَتُبْرِّئُ الْأَكْ 
حْرٌ مُّبِّيٌن ) ذَا إِّلاَّ سِّ لبَْ ي ِّنَاتِّ فَ قَالَ الَّذِّينَ كَفَرُوا مِّن ْهُمْ إِّنْ هَٰ تَ هُم باِّ ئ ْ  . المائدة (110جِّ

ز البلغاء، ويحسده عليه الد عاة العلماء،   الكلم في المهد فكان معجزة ف   خارقة أن يتحد ث الر ضيع بحديث يعُجِّ
َ الْكِّتَابَ وَجَعَلَنِِّ نبَِّي اً )}تعالى:  قال   لصَّلةِّ  30قاَلَ إِّني ِّ عَبْدُ اللََِّّّ آتَانيِّ أيَْنَ مَا كُنْتُ وَأوَْصَانيِّ باِّ ( وَجَعَلَنِِّ مُبَاركَاً 

 ({ ]مريم[.31اً )وَالزَّكَاةِّ مَا دُمْتُ حَي  
ي إليه وهو كهل ليبل ِّغ دعوة الله   ي الله إليه وهو في المهد ليٌبر ئ والدتهَ، ويوحِّ كأن  الله تعالى يقول مبش را: سيوحِّ

 ورسالتَه.
 يكل م الن اس في المهد آيةً، ويكل مهم كهل بالوحي والر سالة ".لذلك قال القرطبِي رحمه الله ": 
  ابن مريم عليه السلم البينات المعجزات الباهرات، كإبراء مَن ولد أعمى بإذن الله تعالى،  وآتى الله تعالى عيسى

 التفسي الميسر  ومَن به برص بإذن الله، وكإحيائه الموتى بإذن الله، وأيده بِبريل عليه السلم.
 (  ابْنَ مَرْيمََ  قوله تعالى )عِّيسَى

:بخلف سائر الأنبياء وفي ذلك فائدتان: إحداهما: (  مَرْيمََ   قال )ابْنَ لما ذكر الله المسيح في القرآن    قال ابن تيمية
 بيان أنه مولود، والله لم يولد، والثانية: نسبته إلى مريم، بأنه ابنها ليس هو ابن الله.                                

نََهُ  (بارُوحا    )وَأيََّدج يمان واليقين الذي أيده به الله وقواه على ما أمر به، وقيل أيده بِبريل عليه السلم  أي: بالإ  الجقُدُسا
 .السعدي يلزمه في أحواله

  :لم خص موسى وعيسى من بين الأنبياء بالذكر؟ وهل يدل ذلك على أنَما أفضل من  :  فإن قيلقال الرازي
موجودون  والجواب:    غيهما؟ فأمتهما  وأيضاً  غيهما،  معجزات  من  وأقوى  أبر  معجزاتَما  أن  التخصيص  سبب 

حاضرون في هذا الزمان، وأمم سائر الأنبياء ليسوا موجودين، فتخصيصهما بالذكر تنبيه على الطعن في أمتهما،  



ا، بل نازعوا وخالفوا،  هذان الرسولان مع علو درجتهما وكثرة معجزاتَما لم يحصل الانقياد من أمتهمقيل:    كأنه
 وعن الواجب عليهم في طاعتهما أعرضوا.

مُُ الجبَ ياِناَتُ ) جَاءَتْج نج بَ عجدا مَا  مج ما ها نج بَ عجدا ينَ ما تَ تَلَ الَّذا ُ مَا اق ج شَاءَ اللََّّ أي: ولو أراد اللهُ تعالى أنْ لا    (وَلَوج 
ن بَ عْد أنْ جاءهم مِّن آيَت الله تعالى ما يوُض ِّح يقَتتَِّلَ أولئك الذين أتََوا من بعد الرُّسل عليهم السَّلم، مِّ 

دهم إلى طريقِّه .  لو أراد الله تعالى أنْ لا يقَتتِّلوا، ما اقتَ تلَوا؛ فالأمرُ إليه وحْده جلَّ وعل  -لهم الحقَّ، ويرُشِّ
 موسوعة التفسي 

نج بَ عجدا مَ   )وَلَوج  مج ما ها نج بَ عجدا ينَ ما تَ تَلَ الَّذا ُ مَا اق ج مُُ  شَاءَ اللََّّ أي: لو أراد الله ما اقتتل الأمم الذين  الجبَ ياِنَاتُ(  ا جَاءَتْج
فلو شاء الله ما تنازعوا ولا    الرسل،جاءوا بعد الرسل من بعد الحجج الباهرة والبراهين الساطعة التي جاءتَم بها  

 اللهيميد الرسل. سليمان ولجعلهم متفقين على اتباع  تقاتلوا،اختلفوا ولا 
جواب لسؤال يتردد على ألسنة كثير من الناس، حين تسيل الدماء أنهارًا، ويسيل الدمع   مصطفى ذياب:قال سعيد 

 .من أعين الثكالى مدرارًا
مَا اقْتتَلَُوا﴾  :﴿ وَلَوْ فيأتي الجواب هل يريدُ اللهُ هذا؟  هل يُرْضِي اللهَ هذا؟ هل يأمر اللهُ بهذا؟ ُ  .شَاءَ اللَّه

 
  شديدة أننا في الدنيا، والدنيا دارُ ابتلاءٍ، وليست دارَ جزاءِ والْمر ببساطة. 

 
  واللهُ تعالى ما شاءَ أن يكون الناسُ أمةً واحدةً، وإل فلن يكون للتكليفِ حكمةٌ، ول للأمرِ والنهي فائدةٌ، ول

   .يُعلم الصالح من الطالحِ، ول يتبين المحسن من المسيء
 
 َفَإنِه  تكَْفُرُوا تعالى:﴿ إِنْ  الله كتاب من  فالجواب هذا؟  أما قولهم: هل يُرْضِي الله  َ   يَرْضَى  وَل عَنْكمُْ  غَنيٌِّ  اللَّه

مَرِ  سُورَةُ ﴾. الْكُفْرَ  لِعِبَادِهِ   7  /الْية: الزُّ
 
عَلىَ أتَقَُولُونَ  بِالْفحَْشَاءِ  يَأمُْرُ  لَ  اللَّهَ  إنِه  ﴿قلُْ : بهذا  اللهُ  يأمرْ  ولم  ِ  28عْلَمُونَ﴾. سُورَةُ الْْعَْرَافِ: الْية/  تَ  لَ  مَا اللَّه

 
وَلَكِنه خلقه في تعالى حكمته لتتحق كونية إرادة تعالى الله أراده وإنما ﴿،  َ :  البَقَرَةِ  سُورَةُ ﴾.  يُرِيدُ  مَا يَفْعلَُ  اللَّه
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﴿  َ31. سُورَةُ النهجْمِ: الْْيَةُ/ ﴾ بِالْحُسْنىَ نَ أحَْسَنُوا الهذِي وَيجَْزِيَ  عَمِلُوا بِمَا أَسَاءُوا الهذِينَ  لِيجَْزِي 

 

هُمج مَنج  ) ن ج هُمج مَنج آَمَنَ وَما ن ج تَ لَفُوا فَما أي: ولكن السَّبب الذي أوَجَب قتالَهم هو اختلفهُم   كَفَرَ(وَلَكانا اخج
بة لاجتماعهم على الإيمان   بالله تعالى ورُسله عليهم السَّلم؛ فمنهم مَن أقرَّ بالحق ِّ  في تلك البي ِّنات الموجِّ

  . مُصد ِّقاً به، ومُنقادًا إليه، ومنهم مَن جحَده، وأعَرَض عنه مُتعم ِّدًا ومُبتغياً الكُفْرَ، بعدَ قيام الحجَُّة عليه 
 موسوعة التفسي 

تَ لَفُوا(    )وَلَكانا  بة لاجتماعهم  أي: ولكن السَّبب الذي أوَجَب قتالَهم هو اختلاخج فهُم في تلك البي ِّنات الموجِّ
على الإيمان بالله تعالى ورُسله عليهم السَّلم؛ فمنهم مَن أقرَّ بالحق ِّ مُصد ِّقاً به، ومُنقادًا إليه، ومنهم مَن 

 سي ابن عُثيمين  تف .(جحَده، وأعَرَض عنه مُتعم ِّدًا ومُبتغياً الكُفْرَ، بعدَ قيام الحجَُّة عليه
:ه إن الواضحات، الدلائل وظهور الْبَ ي ِّنَاتُ، الحجج إقامة بعد الناس بين الاقتتال سبب تأمل قال سعيد مصطفى



 الاختلف.  
  ومن عجيب شأن الاختلف، ومن عظيم خطره أنه يوجب الاختلف في الباطن إذا وجد شيء منه في الظاهر؛

قَالَ:   مَسْعُودٍ،  مَنَاكِّبَ نَا فيِّ الصَّلَةِّ،  فعَنْ أَبيِّ  يَمسَْحُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِّ  رَسُولُ اللهِّ صَلَّى اللهُ  تَُْتَلِّفُوا،  كَانَ  وَلَا  وَيَ قُولُ: »اسْتَ وُوا، 
 فَ تَخْتَلِّفَ قُ لُوبُكُمْ«. رواه مسلم 

  اللَََّّ وَرَسُولهَُ    :﴿ وَأَطِّيعُواقَالَ تَ عَالَى ومما يدل على قبح الخلف، أنه سبب التنازع الذي يؤدي إلى الفشل والضعف؛
: الْآيةَُ/    ️⚡46وَلا تَ نَازَعُوا فَ تَ فْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِّيُحكُمْ.....﴾. سُورةَُ الأنَْ فَالِّ

ُّ   بَ عَثَ   لما   العلة  ولهذه راَ:  قَالَ   اليَمَنِّ   إِّلَى   مُوسَى  وَأَباَ   مُعَاذًا  وَسَلَّمَ،  عَلَيْهِّ   اللهُ   صَلَّى  النَّبِّ راَ،  وَلاَ   »يَس ِّ راَ  تُ عَس ِّ   تُ نَ ف ِّراَ،   وَلاَ   وَبَش ِّ
 فَا«. رواه البخاري ومسلمتَُْتَلِّ  وَلاَ  وَتَطاَوَعَا 

 قَ ب ْلَكُمُ  كَانَ   مَنْ  فَإِّنَّ  تَُْتَلِّفُوا،  »لاَ :  وَسَلَّمَ   عَلَيْهِّ  اللهُ   صَلَّى اللََِّّّ  رَسُولُ  قَالَ  الهلك؛  أسباب أعظم من   أنه الاختلف آثار  ومن 
 البخاري  رواه. فَ هَلَكُوا« اخْتَ لَفُوا

هُمج  ن ج  أي: فمنهم من ثبت على الإيمان.آمَنَ( مَنج  )فَما
هُمج  ن ج  أي: ومنهم من حاد وكفر.كَفَرَ( مَنج   )وَما

مَا  )  ُ اللََّّ شَاءَ  يرُايدُ وَلَوج  مَا  عَلُ  يَ فج  َ اللََّّ تَ تَ لُوا وَلَكانَّ  أي: ولو أراد الله عزَّ وجلَّ أن يَحجُزَهم عن القِّتالِّ   (اق ج
بعِّصمته وتوفيقِّه، لَمَا اقتَ تلَوا ولا اختَ لَفوا؛ فكلُّ ذلك صادرٌ عن قضاء الله وقَدَره؛ فإرادتهُ غالبة، ومشيئته  

كمتُه، فيُوف ِّق مَن يشاء فضلً، ويَخذُل مَن يشاء   موسوعة    .عدلًا نافذة، وهو سبحانه يفَعل ما اقتضتْه حِّ
 التفسي
 :مَا  )وَلَوج قال الطبْي في قوله تعالى ُ تَ تَ لُوا( شَاءَ اللََّّ عَلُ مَا  )وَلَكانَّ اق ج ولو أراد الله أن يحجزهم   يرُايدُ(اللَََّّ يَ فج
معصيته فل يقتتلوا، ما اقتتلوا ولا اختلفوا=" ولكن الله يفعل ما يريد "، بأن   عن-إيَهموتوفيقه  بعصمته-

 يوفق هذا لطاعته والإيمان به فيؤمن به ويطيعه، ويخذل هذا فيكفر به ويعصيه. 
 

 


